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Research Summary 
 This was a man who combined the transparency of poetry and 
depth of intellectual mixture which dazzle the blending of intellectual 
deep which collects between accuracy and analysis between Islamic 
vision and openness cosmic all this Walid vision and approach Tjdedean 
combine the love of Islam and models of perfection in people of prophecy 
house Alaia found in which Kamal human form dedication and sacrifice 
of this manifestation of faith in poetry and emotional reflects the 
transparency of Iqbal and subtle sense of depth as well as vision and 
rooted, 
 It has brought together heritage with all its pros and 
contemporary everything would revivalist movement in the Islamic 
heritage it occurs beyond the fundamentalist rhetoric and open up about 
life reenactment gives Sharia horizon Tjdedea reflected deeply on the life 
of Iqbal and the idea of enlightenment if Iqbal one contemporary 
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renaissance of Islamic symbols important and remade in the areas of 
thought and knowledge of contemporary speech. 

  ملخص البحث

لقد كان هذا الرجل الذي جمـع بـين شـفافيته الشـعرية وعمقـه الفكـري خلـيط بهـر فيـه تمـازج 
والانفتــاح الكــوني كــل هــذا وليــد  الإســلاميةفكــري عميــق يجمــع فيــه بــين الدقــة والتحليــل بــين الرؤيــا 

 آلائــيبيــت النبــوة  أهــلونمــاذج الكمــال فــي  الإســلامرؤيــا ومــنهج تجديــديان يجمعــان بــين حبــه مــن 
يعكــس  وجــدانياً  شــعراً  الإيمــانوتضــحية تمظهــر هــذا  إخلاصــاً وجــد فيهمــا كمــال النمــوذج البشــري 

يجابياتـه ، فلقـد جمـع بـين التـراث بكـل إجانب عمـق رؤيتـه وتجـذرها  إلىورهافة حسه  إقبالشفافية 
تتجـــاوز فيـــه  الإســـلاميفـــي التـــراث  إحيائيـــةوبـــين المعاصـــرة بكـــل مـــا مـــن شـــانه ان يحـــدث حركـــة 

انعكـس بعمـق فـي حيـاة  تجديـدياً  افقـأيمـنح الشـريعة  وتنفتح عن الحياة تجديـداً  الأصوليةبات الخطا
المعاصـــرة ومجـــدد مهـــم فـــي  الإســـلاميةاحـــد رمـــوز النهضـــة  إقبـــالوفكـــره التنـــويري اذا كـــان  إقبـــال

  . مجالات الفكر وعلم الكلام المعاصر

  مقدمة 

فالتجديـــد ، وهـــي التجديـــد  ألالقـــد حاولنـــا فـــي هـــذا المبحـــث ان ننطلـــق مـــن مشـــكلة علميـــة 
 أصــل وهــي تقابــل مفهــوم البدعــة التــي لا إلغاءالأصــولمفــردة لا تعنــي الحداثــة لان الحداثــة تعنــي 

والحـديث المقـدس لقـد  الإسـلاميعميقـة الحضـور فـي التـراث  إسـلاميةاما التجديد فهـي فكـرة ، لها 
وخفــوت  الإســلاميةالــذي انعكــس فــي تخلــف الحيــاة  الإســلامينفســه بــين جمــود التــراث  لإقبــاوجــد 

ــالعلم والقــوة  ان يطلــع علــى الفكــر  فأرادإقبــالشــعلتها مقابــل هيمنــة الحداثــة الغربيــة التــي تســلحت ب
نهضــة  إحـداثالغربـي حتـى يكتشـف نقـاط القــوة فيـه ونقـاط الضـعف مـن اجــل ان يسـتثمر هـذا فـي 

قـدرة علـى مواجهـة التحـديات  أكثـرتجعلـه  إضـافةلـه  ضـيفوتالتـراث  أصـالةعلـى تجديدية تحـافظ 
  .نقف عندها في هذا المبحث  أنوالتي نحاول  إقبالوكانت تلك هي الخطوة الكبيرة التي قام بها 

  حدود البحث 

مــن خــلال  إقبــالنقــدم توصــيفا للجهــد التجديــدي عنــد الــدكتور  أنحاولنــا فــي هــذا المبحــث 
 إلــىانقســم  إقبــالبعنــوان حيــاة وفلسـفة محمــد  الأولجــاء المبحــث مبحثـين  إلــىتقسـيمنا هــذا البحــث 

فلسـفة محمـد المطلـب الثـاني هـو  أمـا يحمـل عنـوان سـيرة حيـاة محمـد اقبـال الأولمطلبين المطلب 
ينهمــا مــن وشــبابه وبــين فلســفته رابطــين ب إقبــال أن نجمــع بــين حيــاةحاولنــا فــي هــذا المبحــث إقبــال 

مــن مشــكلات  أثــارهلكشــف البعــد التــاريخي ومــا  ضــروري أمــراجــل تبيــان التــرابط والتــداخل وهــو 
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المبحــث الثــاني   إمــا، ان يجيــب علــى تلــك المشــكلات مــن خــلال ثنايــا فلســفته  إقبــالوكيــف حــاول 
نماذج مـن فلسـفة  نأخذأنفقد حاولنا فيه  إقبالفي فلسفة  ، والإنسانوالعالم ، االله وهو يحمل عنوان 

بعــدين  إلــىبهــا وقــد انقســم هــذا المبحــث  جــاءتالتــي  والإضــافاتوالجوانــب التجديديــة  إقبــالمحمــد 
البعــد النقــدي وفيــه حاولنــا ان نقــدم نقــده للفكــر الغربــي مــن ناحيــة ونقــده للجمــود فــي الفكــر  الأول

فــي المفــاهيم  الأصــالةنلمــس هــذا التجديــد وتلــك  أنالثــاني فحاولنــا  أمــا الأمــرفــي وقتــه  الإســلامي
  ، الإنسان .العالم ، التالية االله 

أربعـة  إلـىنقف عند ذلك الخطاب بما وسعنا الجهد وقد انقسم هـذا المبحـث  أنلقد حاولنا 
ونقــده للحضــارة الغربيــة ، والمطلــب الثــاني يحمــل عنــوان  إقبــاليحمــل عنــوان  الأولمطالبالمطلــب 

لـب الثالـث بعنـوان العـالم عنـد إقبـال ، أمـا المطلـب الرابـع وجود االله وصفاته في فكر إقبال ، والمط
  حمل عنوان الإنسان في فكر إقبال .في

  ))((المبحث الأول

  (حياة وفلسفة محمد إقبال)

  محمد إقبال سيرة حياة   -الأول  : طلب الم

اس محمد إقبال هو أعظم شعراء الإسلام وفلاسفته المعاصرين، فهـو هديـة الإسـلام إلـى النـ
فيـه،  شـعري حـدا لا مطمـع لاحـدمن عصـور، بلـغ شـأوه الفكـري وال العصر الحديث وما سيليهفي 

 وشـفويةفقد بسط جناحيه على العالم شـرقيه وغربيـه، بعمـق إيمانـه، وأصـالة تفكيـره، ودقـة تحليلـه، 
ــا جعــل المــؤ  بصــيرته، وشــمولية نظرتــه، منين  وكافــة العقــلاء يتشــربون فكــره واتســاع إنســانيته، ممَّ

بوجـدان متلهـف لنــور  الرحمـانيويسـتلذون شـعره الرؤيــوي ذي الـنفَس  جديـدي برويـة واستبصـار،الت
  ).١السماء تلهفُ الأرض القاحلة لغيث مدرار (

م مـن والـدين عرفـا ١٨٧٣/ شـباط / سـنة  ٢ولد محمد إقبـال فـي سـيالكوت ، بالبنجـاب فـي 
إقبـال الـى انتسـابه  واسلم احدهم وقد أشارإقبال من البراهمة  بالورع والتقوى والصلاح وكان أجداد

الــى البراهمــة فــي موضــع مــن شــعره وقــال انــه مــن ســلالة البراهمــة لايفخــر بهــذا الأصــل رجــلا مــن 
  ) . ٢أدرك ( ما وإسراره سلالة البراهمة أدرك من حقائق الإسلام

عشـر ترك للمسلمين، وللإنسانية جمعاء، ثروة فكرية وشعرية تصل إلى أكثـر مـن اثنـي فقد 
مؤلفـــا، بعضـــها وضـــعه بالإنجليزيـــة ككتـــاب " تجديـــد الفكـــر الـــديني فـــي الإســـلام" الـــذي بســـط فيـــه 
ــام  فلســفته التجديديــة نثــرا، وبعضــها وضــعه بالفارســية والأرديــة شــعرًا ككتــاب " رســالة المشــرق (بي
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مشــرق) الــذي رد فيــه علــى الشــاعر الألمــاني جوتــه صــاحب "الــديوان الشــرقي للمؤلــف الغربــي" ، 
تــاب رســالة الخلود(جاوِيدنامــه) الــذي وصــف بأنــه (كوميــديا إلهيــة) شــرقية أشــبه بملحمــة دانتــي وك

الشهيرة، ويقوم هذا الديوان على فكرة "المعـراج"، حيـث يتخـذ الشـاعر صـورة سـياحية فـي الأفـلاك، 
ل تبدأ بالصلاة وبالدعاء إلى االله أن يُخلصه من قيود الزمان والمكان. إلى أن تظهـر لـه روح جـلا

الـــدين الرومـــي، الـــذي يصـــحبه كمرشـــد إلـــى العـــالم العلـــوي، حيـــث يلتقـــي بـــالكثير مـــن المصـــلحين 
  . )٣والصوفية والفلاسفة، وينتهي الديوان برسالة يوجهها الشاعر إلى الجيل الجديد. (

أهـل السـنة ويقـول عنـه الأستاذ(مرتضـى مطهـري) مـع ان إقبـال رسـميا  إلـى وينتسب إقبال
الســنة الا انــه أبــدا علاقــة وولاء خاصــتا تجــاه أهــل البيــت علــيهم الســلام حتــى انــه أهــل  ينتســب إلــى

نظم أشعارا ثورية وحكمية باللغة الفارسية في مدح أهل البيت بحيث لايمكـن لنـا ان نـرى لـه نظيـرا 
  ) . ٤بين كل شعراء الفرس من الشيعة (

م ١٨٩٥لاهــور عــام وقــد بــدا اقبــال يــنظم الشــعر وهــو فــي بدايــة مرحلــة الشــباب ثــم قصــد 
 حاضرت ولاية البنجاب والتحق بالجامعة وتعرف على أستاذ الفلسفة الإسـلامية المستشـرق (السـير

ارنلــد) الــذي كــان لــه تــأثير عميــق علــى الحيــاة الفكريــة لإقبــال وبعــد ان تخــرج إقبــال مــن  تومــاس
ب لتــدريس الفلســفة الجامعــة اختيــر لتــدريس التــاريخ والفلســفة فــي الكليــة الشــرقية فــي لاهــور ثــم نصــ

  ) .٥واللغة الانجليزية بالكلية التي تخرج منها (

ــالعلم والمعرفــة بنــاء علــى تشــجيع مــن ١٩٠٥وفــي عــام  ــا للتــزود ب م ســافر إقبــال الــى اورب
ارنلـد) حيـث مكـث فيهـا ثـلاث سـنوات لعبـت دورا فـي حياتـه الفكريـة وكانـت  تومـاس أستاذه (السـير

نها للتحقيق وهنـاك انهـى دراسـته الـدكتوراه فـي الفلسـفة بجامعـة بالنسبة له فترة من التحضر اكثر م
  ).٦ميونغ ونشر أطروحته في لوندر تحت عنوان (تطور ماوراء الطبيعة في فارس) (

وقــد كشــفت هــذه الرســالة التــي كتبهــا إقبــال قدرتــه العميقــة علــى البحــث والنظــر والتحليــل 
غم مــن الفتــرة الزمنيــة الطويلــة التــي قضــاها وأبانــت ســعة أخلاقــه وتجــدر الإشــارة الــى انــه علــى الــر 

إقبال في أوربا حيث استطاع التعرف على كافة جوانب الحضارة الغربية الا انه لم يعجب بها ولـم 
إقامـــة النـــدوات وإلقـــاء المحاضـــرات التـــي تتنـــاول الحضـــارة  يبهـــره زخرفهـــا ولمعانهـــا ممـــا دعـــاه إلـــى

والأخلاقيــة بيــد ان ثقافــة الغــرب أحــدثت  نســانيةالإســلامية بالشــرح موضــحا مضــامينها وقيمتهــا الإ
تحولا كبيرا في حياتـه الفكريـة حيـث وافـق بـين فكـر الشـرق والغـرب ممـا اكسـبه فهمـا جديـدا للعقيـدة 
الإســلامية لــم يعهــده فــي الســابق ويعــد هــذا تحــولا فبعــد ان كــان تقليــديا فــي شــعره ميــالا الــى وحــدة 

الإسـلام ونواهيـه التـي يصـلح بهـا  رف الـى أوامـرالوجود انصرف عن غلو بعـض المتصـوفة وانصـ



  
ية 
سان
الإن

ت 
سا
لدرا
ل ل
 باب
ركز
ة م

مجل
٢٠

١٦
 

لد 
مج
ال

٦
عدد
/ ال

٤  
ص ب

 خا
دار
إص

ال
مر
مؤت

 
ني
وط
ال

ل 
اب
لآد
 وا
لوم
لع

 
٢٠

١٦
   

 

 
 

L@ÞbjÓg@†àª@†äÇ@ð†í†vnÛa@lbİ¨aIIbu‡ì¸c@…ìuìÛa((J 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2016   Volume: 6   Issue : 4 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online)  

٢٤٦ 

أعظــم مؤيــد للقوميــة الإســلامية بعــد ان  وأصــبح وأمصــار حــال العــالمين أجمعــين فــي كــل إعصــار
  ) .٧كان من أنصار قوميته الهندية (

 م ، فــــي تمــــام الســــاعة الخامســــة صــــباحا تــــوفي محمــــد إقبــــال١٩٤٣/ ابريــــل /  ٢١ففــــي 
لح الحكومية وغلقت المتاجر أبوابها وادفع الناس إلـى بيتـه ونعـاه فتأثرت بلاده بذلك فعطلت المصا

قادة الهند وأدبائها من المسلمين والهندوس على السواء لقد خلقـت وفـاة إقبـال فـي أدبنـا فراغـا أشـبه 
بــالجرح المــثخن الــذي لاينــدمل الــى بعــد امــد طويــل فقــد تــرك اقبــال ثــروة ضــخمة مــن علمــه ضــمن 

ـــا فـــي مجـــ ـــاحثين إثـــارة عشـــرون كتاب ـــة ، والفكـــر ويقـــول احـــد الب ال الاقتصـــاد ، والسياســـة ، والتربي
(ولفــردك ســميث) ان ثلاثــة أشــياء تركــت اثــر عظيمــا فــي نفــس إقبــال بالنســبة الــى أوربــا الحيويــة ، 

الـذي تركـه  اللاإنسـانيفالإمكانات الضـخمة المتـوفرة للإنسـان ثـم الأثـر  والنشاط في الحياة الأوربية
إيمانــه بتفــوق الإســلام  الأوربــي وقــد قــوى الاعتبــار الأخيــر المجتمــع الرأســمالي فــي نفــس الإنســان

  ) .٨كمثال خلقي وروحي فوقف حياته على الدفاع عن هذا المثال وتطوره (

  فلسفة محمد إقبال -المطلب الثاني :

سـت مـن طـراز الفلسـفات تعد فلسفة محمد إقبال مـن تلـك الفلسـفات الحيـة المفتوحـة، فهـي لي
الســـاكنة المغلقـــة علـــى نفســـها، لأنهـــا نابعـــة مـــن ذات إقبـــال المســـلم أولا، ومتجهـــة إلـــى المســـلمين 
خاصـــة، وإلـــى النـــاس عامـــة ثانيـــا. أخـــذها صـــاحبها مـــن صـــميم عقيدتـــه ، فكانـــت فلســـفة رد فعـــل 

  ). ٩الأحوال التي لاحظها و أدركها في الأمم الإسلامية وغير الإسلامية (
إذن فلسفة رد فعل للأحوال التي وجد من واجبه نقدها وتغييرها، وهذا يدل على أنه لـم فهي 

يكن فيلسـوفا فحسـبُ، بـل كـان أيضـا مصـلحا فكريـا ، ومصـلحا اجتماعيـا. ودعوتـه إلـى الإصـلاح 
الفكــري والاجتمــاعي تعــد مــن الــدعوات التــي لا يُمكــن أن يتغافــل عنهــا المســلمون بــأي حــال مــن 

ن يبحثــون اليــوم فــي قضــايا التجديــد، وقضــايا الأصــالة والمعاصــرة، وقضــية الحــوار الأحــوال. فالــذي
بين الثقافات سيجدون في فلسفة إقبال محاولة فريدة من نوعها، محاولـة لـم يسـبق إليهـا، سـيجدون 
لديــه الكثيــر مــن الأفكــار الخصــبة والتصــورات التــي تعــد ثريــة  ثــراء لا حــد لــه حــول القضــايا التــي 

وفيها، سيجدون في محاولته التجديدية رجوعا إلى تراثنـا الإسـلامي ومـا فيـه مـن قـيم  يبحثون عنها
خلاقة مبدعة. إذ لا  يصح عنده بأي حال من الأحوال الابتعاد عن تراثنـا فـي الماضـي، ومـن لا 

  ).١٠ماضي له فلا حاضر له ولا مستقبل كما هو معروف (
ين بحكـم جوهرهـا الـديني، ولكـن إقبـال مما جعل فلسـفته التجديديـة تتجـذر فـي نفـوس المسـلم

ينبهنا إلى أن العبرة في الدين ليست هي أن تعرف، بل العبـرة فيـه أن "تكـون" بمعنـى أن الـدين لا 
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يقنــــع بمجــــرد العلــــم أو المعرفـــــة، بــــل يطلــــب أن يـــــتم التحــــول والفعــــل والعمـــــل بنــــاء علــــى العلـــــم 
قاعدة العلم. وهذا ما أسـعد المتـدينين  والمعرفة.ولقد استطاع إقبال أن يكتشف للدين قاعدة تضارع

  ).١١في وجه العلماء الماديين والملاحدة الذين دأبوا على التباهي بانفراد العلم بالصدق واليقين (
ولذا تدعونا فلسفة إقبـال التجديديـة أن نـرى إن للـروح مطالـب كمـا للجسـد مطالـب ورغبـات. 

توفيق بـين حضـارة الشـرق وحضـارة الغـرب توفيقًـا وأن سلام العالم ورفاهيته يتوقفان على القيـام بـال
يضــمن حريــة إرادة الإنســان وذاتيتــه الخاصــة، وفطرتــه التــي خلقــه عليهــا الخــالق. فقــد ســاعد إقبــالاً 
علــى تقــديم هــذه النظــرة الثقافيــة فــي فلســفته التجديديــة اطلاعــه الواســع، وعبقريتــه الفــذة، وتأملاتــه 

مطلعــا علــى الثقافــات التــي ســبقته ســواء كانــت تمثــل تراثــا التــي تعــد عميقــة غايــة العمــق، فقــد كــان 
شرقيا أو تراثا غربيا، وأضـاف إلـى اطلاعـه الغزيـر هـذا تـأملات دقيقـة رائعـة، وحسـا فلسـفيا دقيقـا، 

)١٢. (  
  ((المبحث الثاني ))

  (االله ، العالم ، الإنسان في فلسفة محمد إقبال)

  الغربيةإقبال ونقده  للحضارة   -المطلب  الأول :

حدد إقبال موقفه من إشكاليات عصره إذ من المعلوم إن من يحمل دعـوة التجديـد لابـد لـه 
ان يحــدد بدقــة وعنايــة موقفــه مــن قضــايا عديــدة تــدور حــول التجديــد وتتصــل بــه مــن قريــب او مــن 
بعيــد ومــن تلــك القضــايا قضــية الصــلة بــين العقــل والعاطفــة ، وقضــية التقــدم والتخلــف ، وقضــية 

ة والمعاصـــرة ، وقضـــية الموقـــف مـــن ثقافـــة الآخـــر ومــا الـــذي نأخـــذه منـــه ومـــا الـــذي نتركـــه الأصــال
وكذلك ما الذي نأخذه من تراثنا وما الذي نهملـه وكيـف نكـون قـوة فاعلـة فـي العصـر طاقتنـا الـدين 

  ) .١٣وجوهرها الإحسان (

الــدين فلــيس هنــاك مــن منقــذ للإنســان الــذي ســلبت الحضــارة الماديــة ذاتيتــه وقيمتــه ســوى  
الــذي اســما مظــاهره لــيس عقيــدة فحســب او كهنوتــا او شــعيرة مــن الشــعائر وهــو وحــده القــادر علــى 

العصري إعدادا خلقيا يؤهله لتحمل التبعة العظمى التي لابد من ان يتمخض عنهـا  إعداد الإنسان
تقدم العلم الحديث وان يردا إليـه النزعـة مـن الإيمانيـة التـي تجعلـه قـادرا علـى الفـوز بشخصـيته فـي 

  ) .١٤الحياة الدنيا والاحتفاظ بها في دار البقاء (

ضل حضارة الشرق، لأنـه وجـد فيهـا ومن خلال تأمل إقبال في حضارتي الشرق والغرب ف
مواكبــة وانقســاما بــين العقــل مــن جهــة والعاطفــة مــن جهــة أخــرى،بين العلــم مــن جهــة والعاطفــة مــن 
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جهــة أخــرى، بــين الــروح مــن جهــة، والمــادة مــن جهــة أخــرى، وقال:"صــدقوني أن أوروبــا اليــوم هــي 
ه الآراء النهائيـة القائمـة علـى أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسان. أما المسلم فإن له هذ

  . )١٥أساس من تنزيل يتحدث إلى الناس من أعماق الحياة والوجود" (

فــي أوربــا واطلــع علــى الفكــر الغربــي واســتفاد مــن منهجــه ومــال الــى فكــر  فقــد درس إقبــال
بعض الفلاسفة واخذ عنهم الا انه حمل على الحضارة الغربية ورأى فيهـا ثـورة تشـكلت مـن مفـاهيم 

عاكفـة  والأخـلاق وإنمـاية بحتة وعجـت علـى محاربـة الـدين فهـي فـي خصـومه دائمـا مـع الـدين ماد
الإيديولوجية على عبادة آلهة المادة ومن هذا المنطق يرى إقبال ان الحضارة الغربية التي تحكمها 

 والتــي لاتــؤمن الا بالمــادة قــد حطــت مــن قيمــة الإنســان المعاصــر وســلبته إيمانــه بنفســه الرأســمالية
وأوجـدت لـه مشـاكل لاقبــل لـه بحلهـا ويقـول الإنســان العصـري وقـد أغشـاه نشــاطه العقلـي كـف عــن 
توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة أي الى روحيـة تتغلغـل فـي أعمـاق الـنفس وهـو فـي حلبـة 
الفكر في صراع صريح مع نفسه وهو في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسـية فـي كفـاح صـريح 

ه هو يجد نفسه غير قادر على كـبح أثرتـه الجارفـة وحبـه للمـال طاغيـا يقتـل كـل مافيـه مـن مع غير 
نضــال ســام شــيئا فشــيئا ولا يعــود عليــه منــه الا تعــب الحيــاة وقــد اســتغرق فــي المواقــع أي مصــدر 
الحس الظاهر للعيان فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجـوده تلـك الأعمـاق التـي لـم يسـبر غورهـا 

رار التي أعقبت فلسـفته الماديـة هـي ذلـك الشـلل الـذي اعتـرى نشـاطه والـذي أدركـه بعد اخف الإض
  ).١٦وأعلن سخطه عليه (HUXLEY(هكسلي) 

ويــرى إقبــال إن الحضــارة الغربيــة ـ التــي تولــدت مــن خــلال الكشــوف العلميــة ـ بئــرت وجــدان 
الإنســـان، ولوثـــت حياتـــه ، وألقـــت بـــه فـــي جحـــيم مـــادي يتلـــبس لبـــوس الفـــردوس، والعـــلاج الوحيـــد 

المعـدة" ."إن البشـرية تريـد أن تعلـم "الممكن معرفـةٌ أكثـر بأنفسـنا و أرواحنـا، بـدل البحـث عنهـا فـي 
قن حياتها، وكيـف تخلـد شخصـيتها. إن بنـي آدم يطلبـون الثبـات، ويطلبـون دسـتورا للحيـاة، كيف تت

وهــذا لــن يتــأتى لهــم إلا فــي الــدين الحــق. إن المــؤمن إذا نــادى الآفــاق بأذانــه أشــرق العــالم واســتيقظ 
الكـون. إن الـدين هـو الـذي يـنظم الحيـاة. و إنــه لا يكتسـب إلا مـن إبـراهيم ومحمـد عليهمـا الصــلاة 
والسلام. ومن الغريب أن من اقتنص أشعة الشمس لم يعرف كيف يُنير ليله، و أن من بحث عـن 

  .)١٧مسالك النجوم لم يستطع أن يسافر في بيداء أفكاره...". (

ويرى إقبال في الإسلام دينا يدعو إلى العمل والنضال وإطـلاق طاقـات المسـلمين وتحريرهـا 
جمـــود والتقـــاعس فهـــو يمجـــد الـــذات الإنســـانية ويحترمهـــا مـــن القيـــود والإســـرار لا إلـــى الســـكون وال

ويجعلهـــا المقيـــاس للأشـــياء جميعـــا إذا ماعرفـــت نفســـها ومـــا حولهـــا مـــن عـــوالم فهـــو يؤكـــد علــــى 
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شخصـــية الإنســـان المســـلم كـــذات واعيـــة لاتعـــرف الاســـتكانة والـــذل والهـــوان محفـــزا إيـــاه للانطـــلاق 
  ).١٨لشمس (والنضال حتى تصل إلى المكان الذي يليق بها تحت ا

ولــذا كــان مــن حــق الإنســان أن يكــون هــو كاشــف الحقيقــة، وكــل كشــف ينبغــي أن ينبــع مــن 
الحريــة ويســير فــي دروبهــا، لأن الحقيقــة هــي ـ مــن العــالم إلــى الوجــدان ومــن الوجــدان إلــى غيــره ـ 

بـل  جسرٌ قـد امتـدَّ بـين ضـفتين، فأَنْشَـأَ يتكـون كلمـا أبعـد فيـه الإنسـان، ومـن ثـم لا يكتمـل صـنعها،
هــي تُصــنع كــل حــين، وتســير حيــة فــي الأزل، ولــو كــان الــبعض يعتقــد موتَهَــا . إن مــوت الحقيقــة 
تعارضــه حجــة أصــيلةٌ دامغــةٌ هــي الحقيقــة الدينيــة، و الأمــر هنــا لــيس مــداره علــى طبيعــة االله جــل 

ان جلالـــه، و إنمـــا مـــداره علـــى اليقـــين بوجـــود االله فحســـب. ذلـــك أننـــا  إذا كــــنا مـــع االله أصـــبنا المكـــ
المميز الذي به تتلاشى الحقيقة التي تفـرض نفسـها..المكان الـذي لا تقـدر معـه الحقيقـة أيـا كانـت 

  ).١٩أن تعنف بالإنسان، ولا أن تحتم نفسها عليه (
الإســلامية مــن خــلال نبيهــا محمــد (ص)  الأمــة وفــي كتــاب (إســرار خــوادى) يمــدح إقبــال

أصـل شـرفنا ومصـدر فخرنـا فـي هـذا العـالم فيقول : ان قلب المسلم عامر بحب محمد (ص) وهو 
ان هذا السيد الذي داست أمته تاج كسرى كان يرقد علـى الحصـير ان هـذا السـيد الـذي نـام عبيـده 
على أسرة الملوك كان يبيت ليالي لايكتمل بنوم لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات العدد فكان ان 

ة فعينــاه تــنهملان دمعــا واذا كــان فــي وجــدت امــة ووجــد دســتور ووجــدت دولــة اذا كــان فــي الصــلا
  ) .٢٠الحرب فسيفه يقطر دما (

وقد استخدم محمد إقبال عبقريته الشعرية ومواهبه الأدبيـة فـي نشـر مبـادئ الإنسـانية التـي 
اعتنقهـــا فخلـــق شـــعرا غزيـــرا يعـــج بالإيمـــان والفكـــر بـــاللغتين الفارســـية والأرديـــة وقـــد فضـــل الكتابـــة 

 فهـــم فـــي الهنـــد وروســـيا وتركيـــا عـــدا انـــه يـــتكلم بهـــا قطـــران همـــا إيـــرانبالفارســـية لانتشـــارها فهـــي ت
وأفغانستان ومن دواوينه بالفارسية (إسرار خودى) يعني أسرار معرفـة الـذات و (رمـوز خـودى) أي 
أسرار فناء الذات و (بيام مشرق) أي رسالة الشرق وبالأردية (بل جبريل) جناح جبريـل و (ضـرب 

  ) .٢١موسى ( كليم) أي ضرب

ويـــذهب احـــد البـــاحثين (اســـلم الجراجبـــوري) إلـــى القـــول : قـــرأت الشـــعر بالعربيـــة والفارســـية 
أعظـــم شـــعراء المســـلمين ان علامـــة ليقـــبض بالحقـــائق  والأرديـــة ولا حـــرج علـــى ان اقـــو لان إقبـــال

الإســـلامية ولقـــد هـــدى ناشـــئتنا ســـواء الســـبيل ان إقبـــال حـــذف علـــوم الغـــرب ثـــم ثـــم ابلـــغ المســـلمين 
أخبــرتهم بحقيقــة الإســلام وعظمتــه ومــلأت قلــوب الشــباب النــائم بحــب الرســول (ص)  الرســالة التــي

  ) .٢٢والقران الكريم (
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  وجود االله وصفاته في فكر إقبال -المطلب الثاني:

كان محمد إقبال مجددا شامخا، بشموخ الإسلام وكونيته، والمجدد عادة لا يقف عنـد تراثـه  
مى، و إنما يستعمل بصيرته وقواه الفكريـة، فيأخـذ مـن تراثـه، أو تراث غيره فقط، ولا يقلد تقليدا أع

ويأخــذ فــي نفــس الوقــت تــراث غيــره  لصــياغة بنــاء فكــري شــامل للحيــاة متســم بالانفتــاح والحركيــة، 
مســـتجيب لضـــرورات البيئـــة و الأحـــوال الاجتماعيـــة والإنســـانية، مســـتظل برايـــة العبوديـــة الله وحـــده 

لإقامة الدليل على وجود االله تبارك وتعالى يـورد ثلاثـة أدلـة كخلاصـة  وفي محاولة من إقبال).٢٣(
  للفكر الفلسفي هي : 

  الدليل الكوني  -أولا :

  الدليل الغائي  -ثانيا :

  الدليل الوجودي  -ثالثا :

ويــرفض إقبــال الــدليلين الأول والثــاني واصــفا إياهمــا بــالعجز عــن البرهنــة علــى وجــود االله 
يقول إقبال : تسوق الفلسفة المدرسية ثلاثة أدلة على وجود االله أولهمـا الـدليل  ويأخذ بالدليل الثالث

الكــوني وهــو الــذي ينظــر فيــه الــى الكــون علــى اعتبــار انــه معلــول متنــاه ثــم ينتقــل فــي سلســلة مــن 
 أشياء يتعلق بعضها ببعض تعلـق العلـة بـالمعلول حتـى يقـف عنـد علـة أولـى لاعلـة لهـا لان العقـل

الـــى غيـــر مـــا نهايـــة وهـــذا الـــدليل مـــن أحســـن حالاتـــه لايعطينـــا إلا علـــة متناهيـــة  لايقبـــل التسلســـل
وثانيهمــا دليـــل الغائيـــة وهـــو يقتضـــي تقصـــي المعلـــول للوصـــول إلـــى نـــوع علتـــه ويســـتنتج مـــن آثـــار 
البصيرة ومن القصد ومن التوافق في الطبيعة ما يدل على وجود موجود عالم بنفسه لانهاية لعلمه 

ل مــن أحســن صــوره يزودنــا بوجــود مختــرع خــارج عــن الكــون ويوصــل الــى وجــود وقدرتــه وهــذا الــدلي
مختــرع فقــط لا الــى وجــود خــالق وثالثــا الــدليل الوجــودي وهــو ان يتصــور الإنســان كائنــا كــاملا فــي 
نفســـه يســـتعلى بكمالـــه علـــى كافـــة الكائنـــات التـــي توجـــد فـــي الطبيعـــة وإذن فـــلا بـــد مـــن وجـــود شـــئ 

  ) .٢٤في عقولنا عن الكائن الكامل ( خارجي يقابل الفكرة الموجودة

وقــد رفــض إقبــال الــدليل الكــوني ودليــل الغائيــة واخــذ بالــدليل الثالــث متــأثرا بــديكارت الــذي 
  ذهب في البرهنة على وجود االله في الصور الآتية :

ان القول بان صفة ما تدخل في طبيعة شئ او في مفهومه يساوي القول بان هـذه الصـفة 
وانــه يمكــن ان نؤكــد وجودهــا فيــه ووجــوب الوجــود داخــل فــي ماهيــة االله او  تصــدق علــى هــذا الشــئ

ويكمل ديكارت هذا  في مفهومه وعلى هذا يمكن ان نؤكد صفة الوجود الواجب الله اوان االله موجود
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الدليل بدليل آخر يقول فيه إننا نجد في عقولنا فكرة الكائن الكامـل فمـا مصـدرها لايمكـن ان تكـون 
يعة لان الطبيعة فينا فكرة الكائن الكامل فلا بد اذن من وجود شـئ خـارجي مقابـل قد اتت من الطب

  ). ٢٥للفكرة الموجودة في عقولنا يكون هو السبب في وجود فكرة الكائن الكامل في عقولنا (

وهكذا نـرى ان إقبـال قـد اسـقط الـدليل الكـوني او دليـل العلـة والمعلـول ووجـوب التنـاهي الـى 
لدليل لايعطينا في أحسـن حالاتـه الا علـة متناهيـة كمـا اسـقط الـدليل الآخـر وهـو لامتناه لان هذا ا

دليل الغائية الذي يستنتج منه آثار االله وحكمته في خلقه على أسـاس ان هـذا الـدليل لايوصـلنا الا 
الى وجود مخترع لهـذا الكـون والمتتبـع لإقبـال يـرى قـوة شخصـيته وخصوصـيته فـي هـذه التسـميات 

العلة المتناهية التي يوصل إليها الدليل الفلسفي الأول والمخترع الخارج عـن الكـون  فهو يميز بين
 لإثبـاتالذي يوصل إليه الدليل الفلسفي الثاني واالله الخالق الذي يبحث عنه هو فقد توصـل إقبـال 

هـــذا الوجـــود دلـــيلا يتصـــل بـــالوجود الإنســـاني ذاتـــه ويطـــل علـــى الصـــوفية مـــن زاويـــة عجـــز العقـــل 
المنطقــي عــن تقــديم الحلــول النهائيــة فيلتقــي مــع ديكــارت فــي ان فكــرة الكمــال لــدى الإنســان ليســت 
عبثا ولا بد ان يقابلها كمال حقيقي خارج هذا الإنسان فلنتصور له ذاتـا معينـة ولنطلـق عليهـا اسـم 
 علم هو االله ولتانا خيرا بقية الصفات ويلوح لنا ان دليل إثبـات وجـود االله علـى طريقـة محمـد إقبـال
اقـــرب الـــى الفهـــم الإســـلامي الـــذي يـــؤمن بأشـــياء خلـــق العقـــل كمـــا يـــؤمن بظـــاهرة الـــوحي والطـــرق 

لرياضـي العرفانية الاشراقية بينما نرى ان الدليل الكـوني ودليـل الغائيـة اقـرب الـى المنطـق والفكـر ا
  ) .٢٦الذي ساد فيما بعد ويسود الان في مناهج الغرب والشرق الصناعيين (

وفــي تحديــده لمفهــوم الــذات الإلهيــة يســلك إقبــال طريقــا وســطا بــين التجســيد والتجريــد مطلقــا 
على االله تعالى وصفة كلمة (ذات) وهي كلمـة لاتعطـى فـي مـدلولها تجسـيدا ولا تجريـدا وإنمـا تـدل 

ة الكمال ولا تكيفه العقول وهو يقول ان تصور الذات الإلهية متصفة بصفات على موجود له صف
البشر امر لامفر منه ولا يمكن تجاهلـه فـي فهـم الحيـاة لان الحيـاة لايمكـن ان تفهـم الا مـن داخـل 
الــنفس ولقــد كــان المخــرج مــن تصــور حيــاة االله علــى مثــال حيــاة البشــر هــو الــذي حــدا بــابن حــزم 

مسلم الى التـردد فـي نسـبة الحيـاة الـى االله فقـال فـي براعـة لبقـة ان االله ينبغـي ان العالم الاندلسي ال
  ) .٢٧حي كحياة البشر بل لان القران وصفه بالحياة ( لأنهيسمى حيا لا 

إن االله موجـــود، وغنـــاه لا يســـبر عمقـــه، ولا ســـبيل إلـــى أن يســـكب هـــذا الغنـــى فـــي بعـــض  
ابتغــى أن يُبــرهن االله ضــل عــن ســبيل االله. و إذا الصــيغ، فهــو فــوق التحديــد، وفــق البرهــان، فمــن 

كــان االله موجــودا، فإنــه حريــة، إذ هــو لا يفــرض نفســه علــى الإنســان مــا لــم يُنكــر الإنســان، ويُنكــر 
نفســــه. فــــاالله لا يســــعه إلا أن يرعــــى الحقيقــــة الإنســــانية، و أن يحــــدوها الاعتــــراف بــــه، والإقــــرار 

ى عبادته هم ولا شـك يكونـون فـي الخاسـرين. فهـو جـل بوحدانيته. فمن يرتقبون أن بقسرهم االله عل
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ــالٍ،ونحن لا نهتــدي إليــه إلا بضــرب مــن التخطــي، فمــنِ انــتكس علــى نفســه لا يلبــث أن  شــأنه تَعَ
يعدم كل اتصال باالله، ولهذا كانت مستويات التجربة الدينية لا تفتأ تتغير في سـيرة إنسـانٍ مـا. إن 

ي االله. وذلـك أن حريتنـا إذْ تكـون بـين يـدي التعـالي الإلهـي لا الإنسان فردًا لا وجود له إلا بـين يـد
تبقى تتخذ نفسها إلا منطلقا تثب منه فـي المخـاطرة التـي لـيس لهـا حـد ، والتـي تتحـول حضـوراً لا 

  ) .٢٨حدَّ له، ذلك ما دامت حريتنا تبُدع نفسها وتبُدع شخصيَّ وجودنا في وقت واحد(
دانيـة الـذات الإلهيـة فانـه يطلـق عليهـا اسـم علـم هـو ويضيف إقبال : لكـي يؤكـد الإسـلام وح

شــئ عنهــا فــاالله تبــارك  إن الــذات الإلهيــة هــي حقيقــة الوجــود وهــذه الحقيقــة لايخــرج االله ويــرى إقبــال
علـــى اســـاس ان االله حـــال فيـــه ولكـــن علـــى  ينفصـــل عـــن العـــالم الطبيعـــي او الـــواقعي لا وتعـــالى لا

فان العالم الطبيعـي بـاق طالمـا هـو مظهـرا لهـذه الـذات  اساس ان ذات االله تجلت فيه وبهذا المعنى
الالهيــة ووجــود االله فــي ذاتــه لامــن غيــره وهــو وجــود مطلــق ويســتحيل علينــا ان نتصــور فــي عقولنــا 

  ) .٢٩هذه الذات تصورا كاملا (

واقبال لايفصل بين االله وصفاته ومن صـفاته تعـالى العلـم والقـدرة والإرادة والسـمع والبصـر 
هــي علــم مطلــق محــيط بكــل شــئ فــلا يغــرب عــن علمــه مثقــال ذرة فــي الارض ولا فــي فــالعلم الال

  ) . ٣٠السماء ولا يقتصر هذا العلم عن الكليات دون الجزئيات كما عند الفلاسفة المسلمين (

إرادتـه  ويرى إقبال ان قدرته تبارك وتعـالى قائمـة وممسـكة لكـل شـئ وهـي تتخـذ مـا أوجبتـه
ود المـادة وان الحـوادث التـي تحصـل دون خلـل او اضـطراب كمـا في سياق علمه السابق علـى وجـ

ـــو إنهـــا مكـــررة مـــن شـــدة إحكامهـــا تكـــون نتيجـــة الأســـباب التـــي أودعهـــا االله فـــي الأشـــياء لتســـير  ل
الإلهيـة  بمقتضاها وفي الحقيقة ان كل حادثـة لهـا اسـتقلالها الخـاص انهـا خلـق جديـد تكونـه الإرادة

اءاً غاشـما يـؤثر فـي الاشـياء مـن الخـارج ولكنـه القـوة الكامنـة يقول إقبال فتقدير شئ اذن لـيس قضـ
  ) .٣١بإكراه من وسيط خارجي ( التي تحقق وجودها في الخارج بالتالي دون إحساس

إقبال يقول بمبدأ السببية أي تلازم الأسـباب والمسـببات ولكنـه تـلازم  ويبدو هنا واضحا إن
اء لكـــي تعمـــل فـــي ظـــل إرادتـــه بحيـــث تجـــري أودعهـــا االله فـــي الأشـــي غيـــر إلـــي لان هـــذه الأســـباب

الحــوادث دونمــا خلــل او اضــطراب امــا الســمع والبصــر عنــد االله تعــالى فــلا يقتصــران علــى لحظــة 
وأسـماعنا المحــدودة  واحـدة كمـا فــي عالمنـا فمادتهمــا غيـر مــادة نظرنـا وقـدرتهما غيــر قـدرة أبصــارنا

ت وإذنــه تســمع جميــع المســموعات بفعــل بالضــرورة الحيــة يقــول إقبــال فعــين االله تــرى جميــع المرئيــا
الأمـر  الإدراك غيـر منقسـم قبليـة الـذات الإلهيـة ولا تسـتند إلـى قبليـة الزمـان بـل إن واحد من أفعـال

  ) .٣٢إن قبلية الزمان هي التي تستند إلى قبلية الذات الإلهية ( بالعكس إذ
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  العالم عند إقبال  -المطلب الثالث :

 أو فهم وتحديد الأهداف التي خلـق مـن اجلهـا العـالم ويقـول إنتبنى إقبال نظرة القران في 
يقــرره القــران هــو ان العــالم لــم يخلــق عبثــا لمجــرد الخلــق لاغيــر وهــذه حقيقــة يجــب ان توضــع  لمــا

كثيـرة ان االله قـد خلـق المخلوقـات علـى اختلافهـا بـالحق  آيـاتموضع الاعتبار والقران الكريم يذكر 
او لـــم { او عبثـــا او علـــى نحـــو اتفـــق يقـــول االله تبـــارك وتعـــالى : وهـــذا يعنـــي انهـــا لـــم تخلـــق بـــاطلا

) . ٣٣( }يتفكــرون فــي انفســهم مــا خلــق االله الســموات والارض ومــا بينهمــا الا بــالحق واجــل مســمى
ومعنـــى كلمـــة الحـــق الـــواردة هنـــا مـــا يوجـــد بمقتضـــى الحكمـــة كمـــا يـــذكر الراغـــب الاصـــفهاني فـــي 

االله كلهـا بانهـا حـق أي انهـا تصـدر عـن االله بمقتضـى مفردات غريـب القـران ولـذلك توصـف افعـال 
علمه وحكمته والى هذا يشير ابن رشد في عبـارات تـدل علـى علميـة تفكيـره قـائلا : الحكمـة ليسـت 

أســباب ضــرورية تقتضــي وجــوده علــى  للشــيءوإذا لــم تكــن  الشــيءشــيئا أكثــر مــن معرفــة أســباب 
الصــفة التــي هــو بهــا ذلــك النــوع موجــود فلــيس هاهنــا معرفــة يخــتص بهــا الحكــيم الخــالق دون غيــره 
 وان بنـــاء المســـببات علـــى الأســـباب هـــو الـــذي يـــدل علـــى إنهـــا أي الموجـــودات صـــدرت عـــن علـــم

  ) .٣٤وحكمة (

للزيـادة والامتـداد فلـيس هـذا إقبال مرتب علـى نحـو يجعلـه قـابلا  وفوق هذا فالعالم في رأي
العالم كتلة وليس إنتاجا مكتملا وليس جامدا غير قابل للتغيير والتبدل بـل ربمـا اسـتقر فـي أعمـاق 
كيانه حلم نهضة جديدة وهـذا الامتـداد العظـيم فـي الزمـان والمكـان يحمـل فـي طياتـه الأمـل فـي ان 

ه علـى الطبيعـة بالكشـف عـن الوسـائل الإنسان الذي يجب عليه ان يتفكر فـي آيـات االله سـيتم غلبتـ
  ) .٣٥التي تجعل هذه الغلبة حقيقة واقعة (

وفي القران والسنة مايفيد ان ثمة خلقا آخـر كـان موجـودا قبـل خلـق هـذا الكـون الـذي نـراه  
ومنه تشكل هذا الأخير بما فيه وهذا يعني بعبارات اخرى وان هذا الكون لم يكن على مـاهو عليـه 

ة مكتملة دفعة واحدة بل كان هناك ترتب زماني فـي خلـق الكائنـات بـل وتطـوره ولم يتم خلقه بصور 
  ) .٣٦في عملية الخلق ذاتها (

وإقبــال يقــرر هنــا ان العــالم لــم يخلــق عبثــا وان وراء خلقــه غايــة يجــري إليهــا وان الترتيــب 
بــداعات والتنســيق الــذي ينظمــه يــدل علــى انــه قابــل للتحــول النــابع مــن جوانبــه التــي تهيــؤه لتقبــل إ

جديدة فالعالم في رأيه ليس بجامد مكتمل غير قابل للتغيير والتبدل هـذا يعنـي انـه يملـك صـياغات 
جديدة تلحق به واستمع الى إقبال يقول : فالعالم في نظر القران قابل للزيادة هو عـالم ينمـو ولـيس 
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مــا يكــون  صــنعا مكــتملا خــرج مــن يــد صــانعه منــذ حقــب بعيــدة وهــو الآن ممتــد فــي الفضــاء أشــبه
  ).٣٧بكتلة ميته من المادة لايفعل فيها الزمان شيئا من اجل ذلك ليست شيئا (

وتجــدر الإشــارة انــه ممــا يظهرنــا القــران الكــريم عليــه هــو ان العــوالم المتعــددة التــي يشــتمل 
عليها الكون لم تخلـق فـي وقـت واحـد فمنهـا مـا هـو سـابق ومنهـا مـاهو لاحـق ولـيس المقصـود هنـا 

المعروف لنا هناك نسبية في حساب أيام االله أشـار إليهـا القـران نفسـه فمـرة يـذكر علـى  باليوم اليوم
انه الف سـنة ومـرة اخـرى يـذكر علـى انـه خمسـون الـف سـنة ممـا نعـرف وقـد يكـون اكثـر مـن ذلـك 
حسب مايقرر االله وثمة ملاحظة هامة وهي ان اختلاف التقدير في الايام علـى النحـو الـذي تشـير 

القـــران يفهـــم اذا علمنـــا ان الزمـــان هـــو امـــر نســـبي وهـــو كمـــا نعلـــم يقـــدر بحركـــة  آيـــاتاليـــه بعـــض 
الافــلاك فــي مجموعتنــا الشمســية امــا خــارج نطــاق هــذه المجموعــة فلــيس ثمــة زمــان بــالمعنى الــذي 

) . وعلــى هــذا تكــون الطبيعــة ليســت شــيا قــادرا يقــوم فــي خــلاء ٣٨نفهمــه نحــن علــى هــذه الارض (
حوادث وهذه الحوادث لها خصيصة التدفق والايجاد الـدائمين غيـر  لاحركة فيه بل هي تركيب من

ان الفكر يقطع هذا التركيب الى اشياء ساكنة منعزل بعضها عن بعض وينشا عن علاقة بعضـها 
) . وهذا متفق تمامـا مـع ماذهـب اليـه العلـم الحـديث الـذي يحـدد ٣٩ببعض تصور المكان والزمان (

 نشــأتاعمــارا بواســطة حســاب الاشــعاع ويعــين ازمانهــا التــي  الاجــرام المجموعــة الشمســية والارض
فيها على سبيل التدرج ومما يدلنا ايضا على ان الكون قد خلق بما فيه من عوالم متعددة بالتـدريج 
وليس دفعة واحدة ويبين لنا شارح العقيدة الطحاوي ان من بين المعاني التي تتضمنها كلمة (رب) 

) وهـذا هـو عـين مـايفهم مـن التطـور فـي الخلـق أي ان ٤٠لـه بالتـدريج (التربية وهي تبليغ الشئ كما
الخلق لايتم دفعة واحدة وانما على مراحل ومن الادنى الى الاعلى او من الاقل كمالا الى الاكثـر 

يريـد فـي الخلـق مـا يشـاء ان االله علـى كـل شـئ {كمالا ولعل هذا المعنى يفهم ايضا من قوله تعـالى
) . ففكرة التطور ذاتها ليست مخالفة للقران وانما الذي يخالفه هو القـول بـان هـذا التطـور ٤١(}قدير

المشاهد في الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريـق المصـادفة ولـيس صـانع مـدبر حكـيم وقـد اكـد 
 اقبال على مبدا التطور وهو في هذا يلتقي مع التطـوريين المحـدثين مـن المـاديين امثـال دارون الا

انه لايرى رايهم ان الغاية من تطور الكائنات الحية هي الحيـاة او المحافظـة علـى النـوع فالكائنـات 
الحيـــة عنـــده تســـعى فـــي تطورهـــا الـــى غايـــة اوجـــدها االله تتجـــاوز حـــدود التطـــور الـــذي وصـــل اليـــه 

ينــاقض مــا قــال بــه المــاديون مــن ان التطــور  لإقبــالالانســان بــل تســتمر بعــد المــوت هــذا الموقــف 
لحيــوي لعوامــل الهيــة بعكــس مــا رآه دارون مــن ان عمليــة التطــور تخضــع لعمليــة الضــرورة والبقــاء ا

) . وقــد اشــار بعــض مفكــري الاســلام الــى معنــى كــون االله حافظــا للعــالم او خالقــا لــه ٤٢( للأفضــل
باستمرار في شئ مـن التفصـيل يقـول ابـن حـزم الاندلسـي مانصـه : واالله تعـالى خـالق لكـل مخلـوق 
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وقت فصح ان في كـل حـين يحيـل االله تعـالى احـوال مخلوقاتـه فهـو خلـق جديـد واالله تعـالى في كل 
) . ويــــذهب ابــــن عطــــاء االله ٤٣دون ان يغنيــــه ( مســــتأنفايخلــــق فــــي كــــل حــــين جميــــع العــــالم خلقــــا 

الســـكندري الـــى القـــول بـــان االله هـــو العلـــة التـــي تمـــد الموجـــودات بعـــد وجودهـــا بـــالوجود وهـــذا هـــو 
علـى نحــو مـا تبــين مـن قولــه فــي الحكـم نعمتــان مـا خــرج موجـود عنهمــا ، ولا بــد مايسـميه الامتــداد 

). يقول ايضا امد االله كل موجود بوجود عطائه ٤٤لكل متكون منهما نعمة الايجاد ونعمة الامداد (
) . وفيمــا يتعلــق بــالخلق يــرى اقبــال ان ٤٥بقائــه ( بإمــدادوحفــظ وجــوده أي وجــود االله وجــود العــالم 

يؤكــد رايــه هــذا مــن خــلال اســتناده الــى نظريــة الاشــاعرة فــي الخلــق والتــي تقــول ان العــالم حــادث و 
من اشـياء اصـطلحوا علـى تسـميتها بـالجواهر وهـي اجـزاء متناهيـة فـي الصـغر بحيـث  يتألفالعالم 

لاتقبــل التجــزؤ والانقســام ربمــا ان خلــق االله للحــوادث مســتمر فــان عــدد الجــواهر لايمكــن ان يكــون 
لحظة يخلق االله في الوجود جواهر جديـدة ممـا يجعـل العـالم فـي نمـو دائـم وماهيـة متناهيا ففي كل 

الجــواهر غيــر موجــودة ومعنــى هــذا ان الوجــود عــرض يلحقــه االله بــالجواهر وقبــل ان يلحقــه الوجــود 
يظــل كمــا لــو كــان كامنــا فــي قــدرة االله الخالقــة ولــيس يعنــي وجــوده اكثــر مــن تجلــي القــدرة الالهيــة 

  )٤٦للعيان (

قبــال كمــا هــو واضــح هنــا يميــز بــين الماهيــة والوجــود مفترضــا ان الماهيــة اقــرب الــى وا 
المفهوم منها الى الواقع العملي وهي لاتتجلى وجودا الا اذا لحق بها العرض انهـا امكـان وجـود او 
وجود بـالقوة علـى احـد تعبيـر ارسـطو فـالوجود عنـده لايـتم بنـاء لحظـة جـاهزة ونهائيـة كمـا هـو عنـد 

  انه وجود متنام متجدد ابداً  اليونان

  الإنسان في فكر إقبال -المطلب  الرابع:

تعد فكرة "الوحدة" قامت بدور رئيسي في تشكيل العطاء الفكري والفنـي لإقبـال حتـى ليحـق 
القــول بأنــه فيلســوف وشــاعر "الوحــدة". فوحــدة الأصــل الإنســاني ـ التــي تشــكل قاعــدة المســاواة بــين 

لكـون بمعنـى تـرابط أجزائـه، وتشـابك جوانبـه، وتكامـل ظـواهره، وخضـوع الناس في الإسلام ووحـدة ا
موضوعاته للفكر الإنساني ـ تعتبر بحق نوعا مثمرا من حيث إفساحها المجـال للعقـل البشـري لكـي 
يقوم بـأداء وظيفته على النحو الأكمل، وهذا فيما نراه هو مـا تصـدى إليـه الإسـلام حينمـا دعـا إلـى 

  . )٤٧سماوات والأرض (التكامل في ملكوت ال

وطالما ان العالم يخضع للحركـة والتغيـر فـي راي اقبـال فهـذا يوجـب علينـا ان نكيـف انفسـنا 
باســتمرار وفــق مقتضــى التغيــر حتــى لانختلــف عــن مواكبــة تطــور الطبيعــة والحيــاة ممــا يفجــر فــي 
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للتغلـب علـى مـا داخلنا الاستعداد لواجهة ما اسـتجد مـن احـداث جديـدة والجهـد العقلـي الـذي نبذلـه 
يقيمـــه العـــالم مـــن عقبـــات فـــي ســـبيلنا يشـــحذ بصـــيرتنا فيهيؤنـــا للتعميـــق فيمـــا مـــن نـــواحي التجربـــة 

) . فالإنسـان عنـد ٤٨الأخرى فضلا عن ان يمـد فـي أفـاق الحيـاة ويزيـدها خصـبا وغنـى ( الإنسانية
باتهـا فـي سـبيل إقبال هو أفضل المخلوقات التي خلقهـا االله وأمرهـا بقـوة علـى مواجهـة الطبيعـة وتقل

إمــام الطبيعــة فانــه  الســيطرة عليــه وتســخيرها لخدمتــه وخدمــة مصــالحه وحياتــه وإذا عجــز الإنســان
لايستسلم لها ولا يخضع لسيطرتها بل يقوده هذا الإحباط للارتداد الى عالمه الـداخلي ليسـتمد منـه 

ادعى اقبـال للقـول القوة على مجابهة التحدي الذي طرحته عليه الطبيعة في صراعها معه وهـذا مـ
: لقــد قــدر الانســان ان يشــارك فــي اعمــق رغبــات العــالم الــذي يحــيط بــه وان يكيــف مصــير نفســه 
ومصــير العــالم كــذلك تــارة بتهيئــة نفســه لقــوى الكــون وتــارة اخــرى يبــذل مــافي وســعه لتســخير هــذه 

ء شـريطة ان القوى لإغراضه ومراميه وفي هذا المنهج من التغير التقدمي يكون االله في عون المـر 
يبــدأ بتغييــر مــا فــي نفســه فــان لــم يــنهض الإنســان الــى العمــل ولــم يبعــث مــا فــي أعمــاق كيانــه مــن 

أصــبحت روحــه جامــدة جمــود الحجــر  غنــى وكــف عــن الشــعور بباعــث مــن نفســه الــى حيــاة ارقــى
  )٤٩وهوى الى حضيض المادة الميتة (

مـان، ومـن هنـا كانـت فلسـفته إن نقطة البداية في دعوته التجديدية إذن تعد معبرة عن الإي
فلسفة إسلامية تتضمن دعـوة لبعـث جديـد للأمـة الإسـلامية فـي أرجـاء العـالم كلـه، مـن مشـرقه إلـى 
مغربـه، وهـذه الفلسـفة الإســلامية الأَسَـاسِ منطلقـة مــن الفكـر الإسـلامي الأصــيل الـذي يعتبـر مُعَبِّــرًا 

هــذا الفكــر الإســلامي أن يســتوعب كــل  عــن أبعــاد لا نهايــة لهــا أبعــاد قابلــة للثــراء بحيــث يســتطيع
الثقافــات والحضــارات علــى مــر العصــور. و لا يطعــن فــي هــذه الفلســفة تأكيــدها علــى وجــود الــذات 
والشخصية والفردية كما يظن البعض. إذ أن هذا التأكيد لا يعني دعـوة للأنانيـة بقـدر مـا يعنـي أن 

فهبــوط ادم ).٥٠الإنســان (  تعــالى فــيالذاتيــة تعبيــر عــن الــروح المنشــيء الخــلاق الــذي أودعــه االله
وحــواء مــن الجنــة مــاهو فــي نظــر إقبــال ســوى الانتقــال إلــى حالــة الــوعي بــالمحيط الــذي يعــيش فيــه 
 وهو حلقة من حلقات تطور وعيه وارتقائه في سـلم الحيـاة العقليـة التـي يسـعى مـن خلالهـا الإنسـان

عن النفس فـي موقـف محـدد كالعصـيان إلى الكمال بحيث يصبح له القدرة على الاختيار والتعبير 
مثلا وليس يعني الهبوط أي فساد أخلاقي بـل هـو انتقـال الإنسـان مـن الشـعور البسـيط إلـى ظهـور 
ــالنفس وهــو نــوع مــن اليقظــة مــن حلــم الطبيعــة أحــدثتها خفقــة مــن  أول بارقــة مــن بــوارق الشــعور ب

قــق ذاتيــة للإنســان المســلم ) .وإقبــال هنــا يح٥١الشــعور بــان للإنســان صــلة عليــه شخصــية بوجــوده (
كذات فاعلة حرة تختار أفعالهـا بمشـيئتها وإرادتهـا المسـتقلة وهـي فـي رايـه ليسـت مرتهنـة بتـدخل او 
تعطيــل مــن إرادة االله تبــارك وتعــالى وبهــذا يكــون بوســع الإنســان ان يصــل الــى الكمــال عــن طريــق 
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ضبط مسيرة التاريخ الا انه لم  الاعتماد على نفسه ورغم سيطرة االله تعالى على الكون والتحكم في
يحــدد هــدفا مســبقا تنمــو هــذه المســيرة نحــوه فــي ســباق حركتهــا المتجــددة دائمــا ممــا أفســح المجــال 
التجربــة التاريخيــة للإنســان كواحــدة مــن الطــرق للاقتــراب مــن الخــالق ويــرى إقبــال : إن أي هــدف 

مشــيئته وفيمــا يخلــق او يســبب  مســبق يتقــدم نحــوه التــاريخ فــي مســيرته أمــر غيــر وارد فــاالله حــر فــي
من أحداث وهو مستمر في خلقه وفي تسببه واي تحديد لهدف لهدف ثابت مقدما في هـذا المجـال 

) .فالمجــال ٥٢غيــر جــائز لأنــه يعنــي تحديــدا لمشــيئة االله وهــذا امــر يتعــارض مــع حريــة ارادة االله (
لهية ليقـرر مصـيره وحضـوره فـي الذي أفسح فيه االله السبل امام الإنسان يعد احدى احكم الحكم الا

الوجود عبـر افعالـه يقـول اقبـال : كـل الحـوادث الواقعـة فـي الوجـود هـي فـي الواقـع تحديـد لقـدرة االله 
لانهــا أي هــذه القــدرة تجــري بمــا اقتضــته الحكمــة الالهيــة التــي اودعــت فــي الوجــود نظامــا مطــردا 

ولـى للانسـان معصـية ادم كانـت ) ولهـذا كانـت المعصـية الا٥٣والنظام في ذاته قيد من غير شـك (
اول فعل له تتمثـل فيـه حريـة الاختيـار ولهـذا تـاب االله علـى ادم وغفـر لـه وعمـل الخيـر لايمكـن ان 
يكون قسرا بل هو خضوع عن طواعية للمثـل الاخلاقـي الاعلـى خضـوعا ينشـا عـن تعـاون الـذوات 

ا كمــا قــدرت الالــه لايقــدر الحــرة المختــارة عــن رغبــة ورضــى والكــائن الــذي قــدرت عليــه حركاتــه كلهــ
الممكنـة  للأفعـالعلى فعل الخير وعلى هذا فان الحرية شرط في عمل الخير وتقديم القـيم النسـبية 

لهــا وهــو فــي الحــق مغــامرة كبــرى لان الحريــة اختيــار الخيــر تتضــمن كــذلك حريــة اختيــار عكســه 
ولقـد بقـى علـى الانسـان  وكون المشيئة الالهية اقتضت ذلك دليل على مـا الله مـن ثقـة فـي الانسـان

ان يبــرهن علــى انــه اهــلا للثقــة وربمــا كانــت مغــامرة كهــذه هــي وحــدها التــي تيســر الابــتلاء والتنميــة 
  ).٥٤للقوى الممكنة لوجود خلقا على احسن تقويم ثم رد الى اسفل السافلين (

ويمضــي محمــد إقبــال فــي تمجيــده لــذات الإنســان وبعــد ان أكــد علــى فرديتهــا ودوامهــا يــرى 
نه لكي يستحكم بناؤها يجب ان تبلور هذه الذات شخصيتها وفرديتها وذلك بالتربية بحيـث يصـبح ا

لها استقلالها المميـز لان هـذه الفرديـة شـخص ذات الإنسـان تمنحـه  القـدرة عـن التعبيـر عـن نفسـه 
في طلب الحقيقـة والتـي هـي فـرد أيضـا وهـذه الـذات عليهـا ان تنبـذ مـن داخلهـا كـل أنـواع الضـعف 

  ) .٥٥ن تعمق بداخلها العشق الذي تقوى به (وا

ويــرى إقبــال ان كــل كــائن لــه فرديتــه ومكانــه فــي هــذا العــالم يــرتبط بمســتوى تطــور هــذه  
الفرديـة ان الفرديـة حركـة تصـاعدية تنطلـق مـن الوجـود المـادي الـى قمـة الإنسـانية وانـه مـن الخطـأ 
اعتبــار الإنســان كائنــا مكــتملا نــرى فيــه نهايــة صــيرورة التطــور وإقبــال فــي تصــوره ذاتيــة للإنســان 

منحهــا مــن فرديــة وحركــة مســتمرة باتجــاه بلــوغ كمالهــا يلقــي الضــوء علــى امكانيــات الــنفس وفيمــا ي
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وقدراتها الابداعية المتجددة على الدوام بحيث انها لاتنقطع عـن المسـير حتـى بحادثـة المـوت التـي 
وهو يريد بهذا دفـع المسـلم الـى العمـل وعـدم التـردد والاضـطراب مـع الواقـع المـادي  بالإنسانتلحق 

بالضـعف والإثـم نتيجتـه عصـيان مـوروث  الإحسـاس إتباعـه كس ما فعلت المسيحية التي أورثتبع
للإنسان  مما جعلهم يبحثون عـن منقـذ خـارج ذواتهـم وذلـك فـي فكـرة افتـداء المسـيح تطهيـر لـذنبهم 

أهمية خاصـة للعقـل البشـري فـي فهـم حقـائق الكـون مسـتندا  ) . وقد أولى محمد إقبال٥٦الموروث (
علــى مــا جــاء بــه القــران مــن احتــرام لــه واعتبــر ان الارتقــاء البشــري ظــاهرة مقتصــرة علــى فــي ذلــك 

الإنســـان لانفـــراده بهـــذه القـــوة الإدراكيـــة التـــي اســـماها العقـــل دون الكائنـــات الحيـــة الأخـــرى وبوســـع 
إدراك الحقائق وذلك عن طريق الملاحظة والتأمـل فـي ظـواهر هـذا الوجـود والوقـوف علـى  الإنسان

فيــه والملاحظــة هنــا تكــون بمثابــة جســر عبــور يوصــل الإنســان الــى المعرفــة الصــحيحة مــا غمــض 
وينتقد إقبال منهاج اليونان القديم في بحثه عن الحقيقـة مقارنـا بينـه وبـين مـا ورد فـي القـران الكـريم 
ويقــول : كــان ســقراط يقصــر همــه علــى عــالم الإنســان وحــده وكــان يــرى ان معرفــة الإنســان معرفــة 

تكــون بــالنظر فــي الإنســان نفســه لا بالتأمــل فــي عــالم النبــات والهــوام والنجــوم ومــا اشــد حقــة انمــا 
مخالفــة هــذه الــروح القــران الــذي يخاطــب النــاس بمــا فــي ايــديهم مــن معطيــات حســية ويحــثهم علــى 
استنباط القضايا العلمية من الواقع المحيط بهم عن طريق العقل ويمضـي مفكرنـا فـي التأكيـد علـى 

الحقــائق منتقــدا كــلا مــن الفيلســوف الألمانيكانــت والمســلم  إدراكوقــدرة علــى  أهميــةن مــا للعقــل مــ
الغزالي اللذان أقاما حدا فاصلا بين الفكر والبداهة واعتبرا ان العقل قاصر عـن الوصـول إلىأحكـام 

) . ان ثقـة إقبـال بالعقـل لأتعـرف الحـدود فهـو يـرفض الإقـرار ٥٧جازمة لارتباطه بالزمان المتجـدد (
قصــور العقــل للارتباطــه بالزمــان المتجــدد ويــذهب الــى ان العقــل يتجــاوز حــدود تناهيــه فــي حركــة ب

إدراك المعرفــة لزيــادات جديــدة تنــتج عــن حضــور اللامتنــاهي فــي إطــار ذاتــه المتناهيــة ولــيس مــن 
طبيعــة العقــل ذلــك القصــور المنطقــي الــذي يعــزوه الــبعض الــى محدوديــة العقــل فــي فهــم جزئياتــه 

وليســت التصــورات المتناهيــة المختلفــة التــي تصــادفنا إلــى لحظــات فــي حركــة تجــل دائمــا  المتنــافرة
 للعقـــل تنكشـــف كلمـــا حـــان الوقـــت عـــن مضـــامين كليـــة ولا نهائيـــة وهكـــذا يـــذهب إقبـــال فـــي إعطـــاء

الإنســان بـل علــى  الإنسـان حريـة شــبه مطلقـة ويــرى انـه لــيس هنـاك تعــارض بـين أفعــال االله وأفعـال
لفعــال الإنســان ومبادراتــه الفرديــة هــي نمــاذج تؤكــد مطلقيــه الفعــل الإلهــي ولا العكــس مــن هــذا فــان 

تحده حيث ان هذا الفعل للإنسان يؤكد جدارته بثقـة االله ومشـيئته والمشـاركة فـي الاسـتخلاف علـى 
 الأرض لان االله هو الذي اوجد إرادة بالقوة في الإنسان تعمل ضمن حـدود إمكانياتـه البشـرية ورأى

يخلـق أفعالـه  الإنسـان فـي تصـوره لحريـة الإنسـان يقربـه مـن المعتزلـة حيـث يقولـون : إنإقبال هـذا 
  .  )٥٨ويوجهها كما يشاء ولكن القدرة على الفعل من االله تعالى (
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  الخاتمة والنتائج 

جتهــد فــي تفســير خــاص لمشــكلة الــذات قــد أ إقبــالالفيلســوف الباكســتاني المســلم محمــد  إن - ١
ولا فكــــرة مجــــردة لكنــــه ذات لا متناهيــــة لا  ملموســــاً  االله شــــيئاً والصــــفات والوحدانيــــة فلــــيس 
 تجسيد ولا تجريد ولكن ذات .

أدرك إقبال بثاقب نظره أن الإسلام قد أصبح بـين معتنقيـه جسـدا بـلا روح، كأنـه مجموعـة  -٢
من الرموز غير المفهومة، ومن هنا رأى لزاما عليه أن ينبـه المسـلمين إلـى الأخطـاء التـي 

 . ثم يدعو بعد ذلك إلى التجديد محددا مواضع الداء وطرق العلاج تنتشر بينهم،
ان فلسفة اقبال هي من الفلسفات الحية المفتوحة فهي ليست ساكنة ومنغلقة فهـي رد فعـل  - ٣

فكريـــة التجديديـــة تقـــوم مـــن خـــلال الالتـــي وجـــد ان مـــن واجبـــه نقـــدها فـــان محاولته للأحـــوال
اقبـال تتجـذر فــي  سـفة محمـدوهــذا مـا جعـل فل وأخلاقـهوقيمـه  الإسـلاميرجوعـه الـى تراثنـا 
 نفوس المسلمين .

لايقنـــع بمجـــرد العلــم والمعرفـــة بـــل يطلـــب ان يـــتم التحـــول  الإســـلاميالـــدين  أنيــرى اقبـــال  - ٤
والفعــل والعمــل بنــاءا علــى العلــم والمعرفــة فقــد اســتطاع محمــد اقبــال ان يكشــف ان للــدين 

 قاعدة تنافس قاعدة العلم والمعرفة . 
اقبـــال مـــن خـــلال نقـــده للحضـــارة الغربيـــة ان الحضـــارة الغربيـــة التـــي تحكمهـــا يـــرى محمـــد  -٥

والتـي لاتـؤمن الا بالمـادة فقـد حطـت مـن قيمـة الانسـان المعاصـر  والرأسماليةالايديولوجية 
 وسلبته ايمانه .

  قائمة المصادر

  القران الكريم   -١

 هـ .١٢٨٧ ، القاهرة ، ١السكندي ، ابن عطاء االله ، الحكم مع شرح الرندي ، ج -٢
، د. محمــد ، ديــوان الإســرار والرمــوز ، ترجمــة : د. عبــد الوهــاب عــزام ، دار المعــارف ، مصــر ،  إقبــال -٣

 د.ت .
  .هـ ١٣١٧والنحل ، القاهرة ، ابن حزم ، الفصل في الملل والاهواء  -٤
 .هـ ١٣٢٨الأدلة ، القاهرة ، ابن رشد ، الكشف عن مناهج  -٥
ني فـي الإسـلام ، ترجمـة : عبـاس محمـود ، لجنـة التـأليف والترجمـة إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكـر الـدي -٦

  م  .١٩٥٥والنشر القاهرة ، 
وتقـــديم : د . خالـــد عبـــاس اســـدي ، مكتبـــة مـــدبولي ،  إعـــداداقبـــال محمـــد ، قصـــائد مختـــارة ودراســـات ،  -٧

  القاهرة ، د.ت .
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، القـاهرة ،  ٨تبة وهبة ، طالبهي ، د. محمد ، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، مك -٨
  م .١٩٥٧

 م١٩٧٥التفتازاني ، ابو الوفا ، الانسان والكون في الاسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ،  -٩
  م .١٩٧٤، بيروت ،  ١جار االله ، زهدي ، المعتزلة ، الأهلية للنشر والتوزيع ، ط -١٠
الدينيـــة لاقبـــال ، مكتبـــة مـــدبولي ، القـــاهرة ، جعفـــر ، د. محمـــد كمـــال ، النـــبض والحيويـــة فـــي الفلســـفة  -١١

  م .١٩٨٦
حبشـــي ، رنيـــه ، بـــدايات الخليقـــة ، ترجمـــه عـــن الفرنســـية : خليـــل رامـــز ســـركيس ، المنشـــورات العربيـــة ،  -١٢

  م .١٩٦٨بيروت ، 
، القــــاهرة ، دار الفكــــر العربــــي ،  ٢الخطيــــب ، عبــــد الكــــريم ، القضــــاء والقــــدر بــــين الفلســــفة والــــدين ، ط -١٣

  م  .١٩٧٩
هــ ، شـرح العقيـدة الطحاويـة فـي العقيـدة السـلفية ، المطبعـة السـلفية ٧٤٦الدمشقي ، الاذرعي ،  المتـوفي  -١٤

 هـ  .١٣٤٩بمكة المكرمة ، 
  هـ .١٣٤٥السكندي ، ابن عطاء االله ، التنوير في إسقاط التدبير ، القاهرة ،  -١٥
  قاهرة ، د.ت  .شبلي ، د. عبد الودود ، رجال ومواقف محمد قبال ، مكتبة مدبولي ، ال -١٦
  م  .١٩٨٠عبد الوهاب ، د. لطفي ، حول مناهج الفكر التاريخي ، بيروت ،  -١٧
 العراقي ، د. عاطف ، الشاعر محمد اقبال وقضية التجديد ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، د.ت . -١٨
 م .١٩٥٤عزام ، د . عبد الوهاب ، محمد إقبال ، سيرته ، فلسفته وشعره ، مطبوعات الباكستان ،  -١٩
  . م١٩٧٢، الدار العلمية ، بيروت ،  ٢زام ، د. عبد الوهاب ، محمد اقبال سيرته وفلسفته وشعره ، طع -٢٠
فخــري ، د. ماجــد ، تــاريخ الفلســفة الاســلامية ، ترجمــة : الــدكتور كمــال اليــازجي ، الجامعــة الامريكيــة ،  -٢١

  بيروت ، د.ت .
  م .١٩٧٣جلو المصرية ، القاهرة ، المصري ، د. حسن مجيب ، محمد اقبال في السماء ، مكتبة الان -٢٢
،  ١مطهري ، د. مرتضى ، الحركات الإسلامية في القرن الرابع الهجـري ، وزارة الإرشـاد الإسـلامي ، ط -٢٣

 د.ت  .
 الندوي ، ابو الحسن علي ، روائع اقبال ، دار الفتح للطباعة والنشر ، بيروت ، د.ت . - ٢٤
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 الهوامش
                                                            

م ، ١٩٧٢، الدار العلمية ، بيروت ،  ٢عزام ، د. عبد الوهاب ، محمد اقبال سيرته وفلسفته وشعره ، ط -١
  .  ٩٥ص

- ١٦م ، ص١٩٥٤عزام ، د . عبد الوهاب ، محمد إقبال ، سيرته ، فلسفته وشعره ، مطبوعات الباكستان ،  -٢
١٧  . 

  . ٩٥، ص٢، محمد اقبال سيرته وفلسفته وشعره ، ط عزام ، د. عبد الوهاب -٣
،  ١مطهري ، د. مرتضى ، الحركات الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، وزارة الإرشاد الإسلامي ، ط - ٤

 . ٥٧د.ت ، ص
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، القاهرة ،  ٨البهي ، د. محمد ، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، مكتبة وهبة ، ط - ٥

  .  ٣٨٢م ، ص١٩٥٧
إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، ترجمة : عباس محمود ، لجنة التأليف والترجمة والنشر  -٦

  . ٢م ، ص١٩٥٥القاهرة ، 
م ، ١٩٧٣المصري ، د. حسن مجيب ، محمد اقبال في السماء ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،  -٧

  .  ١٠ص
تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ترجمة : الدكتور كمال اليازجي ، الجامعة الامريكية ، بيروت فخري ، د. ماجد ،  -٨

 . ٤٧٨، د.ت ، ص
 .  ٣٥العراقي ، د. عاطف ، الشاعر محعمد اقبال وقضية التجديد ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، د.ت ، ص -٩

  . ٣٥سابق ، صالعراقي ، د. عاطف ، الشاعر محمد اقبال وقضية التجديد ، مصدر  -١٠
م ، ١٩٨٦جعفر ، د. محمد كمال ، النبض والحيوية في الفلسفة الدينية لاقبال ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  -١١
  .  ٤٦ص
 ٤٠-٣٩العراقي ، د. عاطف ، الشاعر محمد اقبال وقضية التجديد ، مصدر سابق ، ص -١٢
الد عباس اسدي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، اقبال محمد ، قصائد مختارة ودراسات ، اعداد وتقديم : د . خ -١٣

  . ٣٣د.ت ، ص
  . ٢١٧إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -١٤
  . ٣٨العراقي ، د. عاطف ، الشاعر محمد اقبال وقضية التجديد ، مصدر سابق ، ص -١٥
  .  ٢١٦-٢١٥إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -١٦
  .  ٥٧-٥٣شبلي ، د. عبد الودود ، رجال ومواقف محمد قبال ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، د.ت ، ص -١٧
  .  ٣٦الندوي ، ابو الحسن علي ، روائع اقبال ، دار الفتح للطباعة والنشر ، بيروت ، د.ت ، ص -١٨
حبشي ، رنيه ، بدايات الخليقة ، ترجمه عن الفرنسية : خليل رامز سركيس ، المنشورات العربية ، بيروت ،  -١٩

  .   ٢٤م ، ص١٩٦٨
  . ٣٦الندوي ، ابو الحسن علي ، روائع اقبال ، مصدر سابق ، ص -٢٠
  . ٢٧- ٢٦الندوي ، ابو الحسن علي ، روائع اقبال ، مصدر سابق ، ص -٢١
 . ٣٥الوهاب ، محمد إقبال ، سيرته ، فلسفته وشعره ، مصدر سابق ، ص عزام ، د. عبد -٢٢
  .  ٣٨العراقي ، د. عاطف ، الشاعر محمد اقبال وقضية التجديد ، مصدر سابق ، ص -٢٣
  . ٣٨-٣٦إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -٢٤
 . ٣٨إلمصدر نفسه ، ص -٢٥
  . ٧١، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص إقبال ، د. محمد -  ٢٦
 . ٧١المصدر نفسه ، ص -٢٧
حبشي ، رنيه ، بدايات الخليقة ، ترجمه عن الفرنسية : خليل رامز سركيس ، المنشورات العربية ، بيروت ،  -٢٨

  .  ٢٥م ، ص١٩٦٨
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 . ٧٥صإقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ،  -٢٩
  . ٩٢المصدر نفسه، ص -٣٠
  . ٦١المصدر نفسه، ص -٣١
 . ٩٠إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -٣٢
 .  ٨سورة الروم ، الاية  -٣٣
 . ٤١هـ ، ص١٣٢٨ابن رشد ، الكشف عن مناهج الأدلة ، القاهرة ،  -٣٤
 . ١٨-١٧سلام ، مصدر سابق ، صإقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإ -٣٥
هـ ، شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية ، المطبعة السلفية بمكة ٧٤٦الدمشقي ، الاذرعي ،  المتوفي  -٣٦

 .  ٦٧-٦٦هـ ، ص١٣٤٩المكرمة ، 
 . ٦٦-٦٥إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -٣٧
م ، ١٩٧٥التفتازاني ، ابو الوفا ، الانسان والكون في الاسلام ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ،  -٣٨
 .  ٥٨ص
  . ٤٣إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -٣٩
فية ، مصدر سابق ، هـ ، شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السل٧٤٦الدمشقي ، الاذرعي ،  المتوفي  -٤٠
  . ٦٨ص
 .  ١فاطر ، الاية  -٤١
 . ١٤٠-١٣٨إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -٤٢
  .  ٥٥هـ ، ص١٣١٧ابن حزم ، الفصل في الملل والاهواء والنحل ، القاهرة ،  -٤٣
 .  ٩١هـ ، ص١٢٨٧، القاهرة ،  ١السكندي ، ابن عطاء االله ، الحكم مع شرح الرندي ، ج -٤٤
  .  ٥٢هـ ، ص١٣٤٥السكندي ، ابن عطاء االله ، التنوير في إسقاط التدبير ، القاهرة ،  -٤٥
 .  ٨٢-٨١إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -٤٦
م ، ١٩٨٦كمال ، النبض والحيوية في الفلسفة الدينية لاقبال ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، جعفر ، د. محمد  -٤٧
  .  ٤٥-٤٤ص
  .  ٢٢-٢١إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -٤٨
  . ٢٠-١٩المصدر نفسه ، ص -٤٩
  . ٣٥مدبولي ، القاهرة ، د.ت ، ص العراقي ، د. عاطف ، الشاعر محمد اقبال وقضية التجديد ، مكتبة -٥٠
  .  ٩٩إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -٥١
  .  ٤٥-٤٤م ، ص١٩٨٠عبد الوهاب ، د. لطفي ، حول مناهج الفكر التاريخي ، بيروت ،  -  ٥٢
م ، ١٩٧٩ة ، دار الفكر العربي ، ، القاهر  ٢الخطيب ، عبد الكريم ، القضاء والقدر بين الفلسفة والدين ، ط - ٥٣
  .  ٢٢٦ص
 .  ١٠٠-٩٩إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -  ٥٤
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إقبال ، د. محمد ، ديوان الإسرار والرموز ، ترجمة : د. عبد الوهاب عزام ، دار المعارف ، مصر ،  - ٥٥
 .  ١٩-١٨ص
  .  ١٠٩إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -  ٥٦
 . ١٣إقبال ، د. محمد ، تجديد الفكر الديني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص -  ٥٧
  . ٢٦٢م ، ص١٩٧٤، بيروت ،  ١جار االله ، زهدي ، المعتزلة ، الأهلية للنشر والتوزيع ، ط -  ٥٨


